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 :ملخص

  الكبرى   الميتافيزيقية  للمسائل  عقلية  وأخرى   نقلية  مقاربة   بين  واضحا  سجالا  سلاميال   العربي  السياق  في  الفكر  عرف 

  عنده  وصل  التي  النقطة  الالهية  بالذات  المتعلقة  المسائل  الالهيات. ومثلت  منض  ا دراجهإ  على  العادة  جرت  التي  تلك  خاصةو 

  طبيعة  بل  صفاتها  وطبيعة  لهيةال  الذات  ةعبطبي  يتعلق  ما  جانبا  واليترك  والفلاسفة  الكلام  علماء  يكن  ولم  ذروته.  لىإ  الجدل

ة  ثقافة   في  قلالن    تخطي   كانلقد      لهي.ال  الوجود    المغامرة   من   نوعا   الل   لوجود   عقلي   لثبات  تلا او مح  في   الخوض   نحو  نقلي 

 الذي  البحث  من  النوع  هذا  غمار  المعتزلة  لا سيماو   الكلام  علماء  اقتحم  ذلك  ومع  .المخاطرة  مستوى   لىإ  ترتقي  التي  الفكرية

الو   .بالهرطقة  يتهمهم  البعض  من  جعل   حلبة   او ر اد غي  لم  فإنهم  الاعتزال  جموح  عن  مسافة   أخذ   حاولوا  الأشاعرة  أن  رغمعلى 

وفتح  هذا  في  الخوض جال.    وتقديم   مرالأ   في  للخوض  الرئيس  الشيخ  رأسهم  وعلى  الفلاسفة  طريق  بذلك  الكلام  علماء  الس 

  ما   فإن  المجهود   اذ له  وتقديرا  .المسألة  الوسطى  القرون  لاهوتيو   بها  سيتناول   التي  الكيفية  على  تأثير  له  سيكون الذي    ليلد  لا

  وما   الل  وجود   على  نطولوجيالأ   الدليل  في  ديكارت  نيو ر   به  سيأتي  فيما  بقالس    قصب  سيعتبر  لاثالم  سبيل  على  سينا  ابن  مهقد  

 .المسألة هذه  حول  الغربيين الحداثة فلاسفة من غيره مهسيقد  

فاع  سلاميال   العربي  السياق  في   عقليا  الل   وجود   ثباتإ  مسالة   تناول   أهميةهكذا فإن     ن للدي  مطلق  مرتكز  عن   تتجاوز الد 

   مرالأ   يكن  نإو   العقل  صوت  علاءإ  على  والفلاسفة  المتكلمين  جرأة  ثباتإو   العقلاني  المسار  هذا  وجود   إثبات  ىال
 
  بأهم  اق  متعل

 .النقلية المسلمات

دليل  من  الخلق  دليل  ؛التخصيص  دليل  الل؛  وجود   ثباتإ:  المفاتيح  الكلمات  ابن  ؛الأشاعرة  ؛المعتزلة  ؛المكان  عدم؛ 

 .سينا

Abstract:  

 In the context of Arab Islamic civilization, there was a clear debate between traditionalist and rationalist 

approaches over the major metaphysical issues, especially those traditionally included within theology. 

Matters related to the Divine Self were the point at which the debate reached its peak. Theologians and 

philosophers alike recognized the significance of questions surrounding the nature of the Divine Self, its 

attributes, and the nature of divine existence. In the traditional culture, surpassing tradition to engage in 

attempts to prove the existence of God rationally was considered an intellectual adventure that involved risk-

taking. Nevertheless, theologians, especially the Mu'tazilites, engaged in this type of inquiry, which resulted in 

accusations of heresy being levied against them. Although the Ash'arites tried to distance themselves from the 

Mu'tazilites' exuberance, they did not leave the arena of this debate. Therefore, theologians paved the way for 
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philosophers, headed by the leading Sheikh, to engage in the matter and present evidence that would impact 

how medieval theologians would approach the issue. Ibn Sina's contributions, for example, will be considered 

pioneering in what René Descartes will later present in his ontological proof of the existence of God, as well as 

the contributions of other modern Western philosophers on this issue. 

The significance of addressing the topic of proving the existence of God through rational means within 

the Islamic-Arabic context extends beyond the defense of an absolute religious tenet. It encompasses the 

demonstration of the existence and validity of this rational approach, as well as the display of the intellectual 

courage of speakers and philosophers in elevating the voice of reason, particularly when dealing with 

fundamental scriptural beliefs. 

 Keywords: Traditionalist; Rational approach; Existence of God; Oontological proof; Medieval 

theologians; Mu'tazilites; Ash'arites; Ibn Sina. 

**** 

 مقدمة: 

العربية  أيمكن   الفكرية  السياقات  في  نميز  بينال ن  الأ   سلامية  دلة على وجود نوعين من 

الذي    الفطرة، نواع كدليل  أخر عقلي. والأدلة العقلية تنقسم إلى عدة  نقلي وال   أحدهماالل  

  من لحم ودم وجعل فيه غرائز كغريزة الجوع التي تظهر   نشأه أيعني أن الل لما خلق النسان  

السببية الذي يظهر    ودليل  النساءوغريزة الميل إلى    وجود الطعام الشهي أو عند الجوع عند  

اليات الكونية أي أن كل ش يء   ودليلب  والسبب يدل على المسب    المؤثرفي كون الأثر يدل على  

  يعني دليل السببية  لها وخالقها. وهذا التفسير نفسه  في هذا الكون هو آية ناطقة بأن الل رب  

 ه إذا فسرنا اليات الكونية بتفسيره هذا فمعناه أن الكون كله يدل على وجود المسبب. نأ

الهداية  دليل  نجد  الأعجم   ثم  الحيوان  وتصرف  النسان  تصرف  إلى  النظر  ومعناه 

تصرف النسان يدل على وجود العقل فيه والذي هدى العقل إلى أن هذا الفعل مفيد أو  ف

حيوان يدل على أن الل هدى المخلوقات لكي تقوم بالوظائف  لاتصرف  و   الل.   هوغير مفيد  

 . خلوقات خالقالممها بالوظائف يدل على أن لهذه ــوقيا، التي خلقها الل من أجلها

القول  إو   يمكن  في   إنجمالا  ويعرف  الخلق  برهان  هي  الل  وجود  على  العقلية    الأدلة 

سطها وأقواها. وهو يعني أن الموجودات بأوهو أقدم هذه البراهين و   البرهان الكونيبالفلسفة  

 
 
يتوقف على موجود   في وجوده على غيره وغيره  ف لا بد لها من موجد. فكل موجود منها يتوق

ة وجود كائن كامل وراء كل  ر لى ضرو إوصولا    دون أن نعرف ضرورة توجب وجوده لذاته ،  آخر

 لى وجود سبب سواه.اوجوده اقصة لا يحتاج هذه الكائنات الن  
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لا يتحركمسوي الذي  ببرهان المحرك  البرهان كذلك  أنشأ جميع   ى هذا  الذي  أو المحرك 

حال.  إلى  حال  من  الانتقال  بمعنى  الحركة  ومنها  معانيها.  اختلاف  على  الكونية  الحركات 

الوجود إلى حيز  الفعل.    والحركة بمعنى الانتقال من حيز المكان  إلى حيز  القوة  أو من حيز 

الثان  البرهان  الغاية  يوأما  برهان     فهو 
 
يتخ لأنه  الخلق  لبرهان  توسيع  المخلوقات  وفيه  من  ذ 

الخ وجود  على  تدل  إضافة  إلق  ادليلا  المخلوقات  هذه  أن  غايةلى  تكوينها   على  في  وحكمة 

العليا المثل  برهان  أو  الاستكمال  برهان  فهو  الثالث  البرهان  وأما  أن    وتسييرها.  يعني  الذي 

 
 
كل النسان  شيعقل  تصور  وصولا    عظيما  ائما  منه  أعظم  هو  ما  سبب  إتصور  .  أعظم لى 

   ما من ش يء كاملو   لا يعرف سبب القصور   فالعقل النساني
 
 والعقل النساني متطل

 
ع إلى إلا

أكمل منه،  أكمل منه النهايات،  ثم  نهاية  يأتي برهان الأخلاق وهو  ،  إلى  الكمال ثم  غاية  وهي 

النسانية هي علا  النفس  في  الوازع الأخلاقيعبارة عن علامة  أو علامة    مة  الواجب  أو علامة 

 وجدها وخلقها. أالضمير وهي دليل على وجود من 

 
 
المتكل اهتم  السياقات  ولقد  في     المذكورةمون 

 
الأ برا  مبك بالتدليل   دلةهذه  مكتفين  غير 

سلام من تفاعل مع  ع رقعة ال ثمرته حركة الترجمة وتوس  أالنقلي على وجود الل في مواجهة ما  

ولى من تكون  ن انقضت القرون الأ أما  فا النقل ويحضر فيها العقل.  خرى يغيب فيهأافات  قث

على   العقلي  التدليل  بهذا  الاهتمام  ليواصلوا  الفلاسفة  ظهر  حتى  الحضاري  السياق  هذا 

ولم يكن    والفلسفة.في علم الكلام    ثبات وجود الل المشهورةإذا تشكلت براهين  كوجود لله وه

دراج هذه المسألة  إن النظرة الدينية السائدة كانت ترفض  أسهولة خاصة و ب  ظهورها ليقبل

  ويبين وهو ما يطرح مفارقة كبرى    عن وجود الل   للدفاعن يكن  إو   ضمن السجالات الفكرية

 
 
 . نقليةل مسار التدليل العقلي عن وجود الل في ثقافة الصعوبات التي لقيها تشك

ئة النقلية من تشكيل برهنة عقلية على وجود يبالكيف تمكن علماء الكلام في ظل هذه  ف

وكيف  بعدهم    الل.  من  الفلاسفة  تعق  إانقاد  في  الانخراط  من  لى  وهل  المسألة؟    تأثير ل 

 
 
 حق لهذه المسألة؟ للموروث الكلامي والفلسفي العربي الاسلامي على التاريخ اللا

والفلس -1 الكلامي  السياق  في  الله  وجود  على  التدليل  تشكل   فيملامح 

 سلامي:الإ  العربي

د  تبدو مشكلة ما إذا كان يجب أن يؤسس اليمان بالله أم لا على العقل ذات تاريخ معق   

الاسلامية.  في العربية  الكلام   السياقات  علماء  من  كلا  أظهر  هذه   الفلاسفةو   ولقد  في 
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لـوجود الل استجابة   ا بتقديم الحجج المؤيدة  ا شديد  فع او دو   لى ضروراتإالسياقات اهتمام 

متنوعة وعلى رأسها الحاجة إلى تأسيس العقيدة الدينية الأكثر أهمية ضمن نظامهم المعرفي 

الأوحد بوجود الل  اليمان  وهي  للر  و   ألا  من  كذلك  الكثير  في  المنتشر  المادي  اللحاد  على  د 

رةالمذاهب الكلامية ثم الفلسفية  
 
ى  و لى دعم وإثراء إيمان وتقإالذي فرض حاجة    وهو  المبك

 ولا يمكن اعتبار هذه الدواعي مباشرة أو موضوع إجماع ذلك أن النظرة المعرفية  ؤمنين.الم

السائدتين لم تكونا تقبلان بوجود إثبات وجود الل  والدينية  إلى  المطلوب  إعقلانيا    حاجة  ذ 

كونيا   المطلق.يمان  ال  طابعا  يأخذ  بل  الاسلامية  العربية  السياقات  يخص  لا  أمر  وهذا 

 لى أيامنا. إجوده و  لىعوحافظ 

الل  وجود  حول  جدلية  منطقية  برهنة  البعض  م  قد  حين  في  فإنه  البعض    وهكذا  دعا 

وفي مثل ذلك كثيرا ما   الغاية.الخر الى اعتماد "طرق" غير عقلانية في الأساس لتحقيق هذه  

لأن كافية  وحدها  الروحية  التربية  إن     قيل 
 
باللهتوف ذاتية  وخبرية  مباشرة  معرفة  ن  لكو   .ر 

لى معرفة الل في الوقت  إمع ذلك على وجود طريقة واحدة صحيحة تفض ي    البعض قد أصر  

آخرون فيه  قبل  الغرض  ةهرميوجود طرق    الذي  لتحقيق  يناسب   نفسه  ومختلفة  بعضها 

غير   كان على  نطرحت مسألة ما إ  الجمهور والخر يناسب أهل الفكر. وفي علاقة بهذا الأمر

يتبعوا أن  عليه  نفسه  هجن  ال  المؤمنين  يسير  الكلام  المؤمنون،  الذي  علماء  ذلك  إن  ،  من  أم 

دلة وبراهين أعدم قبولهم لذلك يفسح لهم المجال لاعتماد قناعات بديلة حول الأمر تعتمد  

 أخرى بعيدة عن النقل. 

تناول مس توضيح  إثبات وجود الل  أويحتاج  السياقات   عندلة  في  والفلاسفة  الكلاميون 

ال  بعض  إة  ميلا سالعربية  الحسبان  في  نضع  أن  بهذه   الاعتباراتلى  الصلة  ذات  التاريخية 

دة ها في ذلك السياق. فأغلب علماء الكلام الأوائل مقاربتوالكيفية التي سيتم بها    المسألة المعق 

الل   لمعرفة  وحيد  كسبيل  "بالنظر"  أسموه  ما  اعتماد  أهمية  على  واضحا  حرصا  أبرزوا  قد 

غيرها مما اعتبروه طرقا خاطئة. ولقد ترتب عن ذلك  و   اليمانية  رق لطامستبعدين بذلك كل  

ينتمي   أنهم وممن  كلام  علماء  فضاء  في  يندرج  ممن  الجميع  على    المتدينين الى    استوجبوا 

العاديينو  المؤمنين  على  وكذلك   كذلك  بالله  صلة  المت  العقائد  المثبتة   معرفة  والأدلة  الطرق 

   لوجود الل.
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ائي المتوفى بداية القرن  أبير  الك  تزليعالم  كان  لقدو   للميلاد من أوائل    العاشربو هاشم الجب 

لمع   الذين  المجال  سمهماالمعتزلة  هذا  من    حيث  ،في  فرد  كل  ص 
 
يتخل أن  على ضرورة  دافع 

الشك تسبق هذا   في  إيمانه على تجربة  التقليدي بوجود الل وبناء  وبالتالي   ،الثباتاليمان 

خذ معظم علماء الكلام و  الل مؤسسا عقليا.جود  ات و بثإ  ضرورة أن يكون  في سياق ذلك سيت 

ر  التقليديين وجهة نظر معاكسة وهذا يتوافق    للإيمان العقلاني بالله  للقول بأنه لا وجود لمبر 

تمثل في آن  ت  همإليبالنسبة  بأن ما ورد في النقل كافي لذلك. ولقد كانت براهين الكلام القول  مع

فلا وجاهة عندهم لتكون بمثابة    غامضة للغاية ومحفوفة بالمخاطرة و غيضب  اتر واحد ابتكا

  قواعد موثوقة للاعتقاد السليم.

او  بشكل بديهي بحكم الفطرة  و   مباشرة يعرف النسان الل،  للسلفي الكبير ابن تيمية  وفق 

ن  درو قاة  ملى غير ذلك. فالذين يتمتعون بالفطرة السليإالتي غرسها الل فيه وهو لا يحتاج  

دون  ع بوجود الل  يشهدوا  أن  عقليلى  يفتتفكير  لم  ذلك  ومع  قابه  .  الفطرة  للفساد أن  لة 

غير  البيئات  في  أو    بسهولة  المضللة  والأساليب  بالعقائد  تتأثر  عندما  خاصة  السلمية 

إلى أولئك الذين يعانون    الهرطقية مثل تلك الموجودة في علم الكلام والفلسفة. أما بالنسبة 

ا من المعرفة الدينية  هة فإنسليمغير    ةطر من ف ا مختلف 
 
  يشبه برهان البداع  يصف لهم نمط

ف على وجود الل  سيتمكن المرء من التعر    عبرهاالتي    أي التأمل في "علامات" الل في الطبيعة

 ( Hallaq; W, 1991, pp. 49,69) برهان. ن مباشرة ودو 

الأولى بالدرجة  الغزالي صوفيا  كان  ممتكو   ولقد 
 
اح  لىإ  ال أيض     د كبير 

 
يؤك أن    دوهو  بدوره 

يعرف الل      بواسطةالنسان 
 
إلى  الل البعض  لجوء  البراهين  جوء  على  ا  أولئك   إجباري  لا سميا 

ا في معرفة الل أن الطريقة الأكثر تفو    الذين يعانون من الشكوك. ومع ذلك فإنه يقر  
 
التي    ق

هي    ساليب الأخرى غير ضروريةع الأ جمي  لع تجتوفر تجربة مباشرة لـ "الشهادة" على وجوده و 

 بكثير من ابن  ،  الطريقة الروحية الصوفية القائمة على الحدس. وهكذا
 

وبشكل أكثر اعتدالا

ر عن بعض النفور من الأدلة العقلانية البحتة على وجود الل،  تيمية ا يعب  ،  فإن الغزالي أيض 

النهاية متواضعة وعلاجية تخص ا قام الأول ولا يجب أن تكون  المفي    ضعلبوالتي يعتبرها في 

 خاصة بالجميع. 

م  تقد  المواقف    ومما  تنوع  على  مسألة  إنقف  وجود اللإزاء  العربية    ثبات  السياقات  في 

فإن  ال  ولذلك  تخصيص  مطلبناسلامية  اعتمدت    في  القول   سيكون  التي  السبل  بعض 
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 من محاولة تفسير    لام.كلا  وخاصة في علم  البراهين المنطقية في التقليد الفكري الديني
 
وبدلا

ومن محاولة رصد تطورها    جميع البراهين المنطقية التي تم اعتمادها من قبل هؤلاء وأولئك

منها تمتلك تمثيلية كبرى وإن تكن غير واضحة    سننظر في بعض أمثلة   التاريخي بشكل شامل

 ة. لاسفوالف نميولكنها تبقى أدلة رئيسة تم اعتمادها من قبل المتكل وجهمن بعض الأ 

الملائمةو   الانطلاق  نقطة  فخر    ستكون  قدمها  التي  البراهين  تصنيف  هي  مش ي  الت  لهذا 

الذي  ، الفيلسوف والمتكلم البارز  ، وهو للميلادالدين الرازي المتوفى بداية القرن الثالث عشر 

م الجدل الفلسفي والكلامي الس     ل ع ف  عليه بشكل أكثر منهجية وبصيرة مما  ابقاستطلع وقي 

 : من الحجج لثبات وجود الل من المتكلمين والفلاسفة. وهو يميز بين أربع فئاتفه أسلا 

ما تفصيل لحجة الابداع إوهي  حجة خلق صفات الأشياء -1   . لى حد 

 . حجة خلق الأشياء -2 

  .صفات الأشياء وهي تفصيل لحجة التخصيص حجة جواز -3 

 . (71: ص  ،1987 ، ف،الرازي )حجة إمكان وجود الأشياء. -4

أدناه    الأول  النوع  مناقشة  المشتركة"بوستتم  الكونية  "الحجج  والثالو   عنوان   ثالثاني 

 . دليل المكان عند ابن سينا عنوانبعنوان "الحجج الكلامية الكونية" والرابع ب

كيف   أهمية: وهيوهي ذات    مشكلة أولية تبقى قائمة  ما يبدو في الأمر من وضوح فإن  ومع

الم ر  ادلكتيبر  واجبعاءهم  مون  الديني  التأمل  ذلك  في    ،بأن  أخلاقية  المشكلة  أن  والحال 

وأسس    الأساس بطبيعة  المتعلق  الخلافي  السؤال  حول  قبل    الالتزام تدور    الالتزام الأخلاقي 

يدعونا    الديني. متناقضين  إوهذا  في حلين  ننظر  أن  أن  أحدهما   للمسألة:لى  نستمده    يمكن 

 للكون. لأخلاقيات التسيير اللهي   والخر من تصور الأشاعرة عتزلةملل من الواقعية الأخلاقية

 ثبات وجود عند المتكلمين: إالجدل حول  -2

 موقف المعتزلة -أ

 كيف يبرر المعتزلة ادعاءهم بأن هذا التأمل  السؤال المركزي الذي قاد تفكير المعتزلة هو  

  الل واجب؟ معرفة وجود لأجل

الخ الملاحمي  محمود  م  قد  الموالقد  عشر  ،  عتزليرزمي  الثاني  القرن  منتصف  المتوفی 

المعتزلة،  للميلاد من  البصرة  وهو  في  تناول   حجتين،  المتأخرين  في  التوجه  لهذا  ممثلتين 

 ( 79،80:  ص ، 1991، م، ب،  الملاحمي) المسألة.
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في   الأمل  السابقة  المعرفة  من  يخلو  الذي  للشخص  م  يقد  التفكير  أن  على  يدافع  فهو 

ن يظهر في قلبه بإحدى الطرق وهو الخوف من "دافع" معي    مفر منهالذي لا  ف  تهدئة الخو 

ويقوده  المتعد   في وجود الل.إدة  التفكير  لع   لى 
 
اط أو  العاقل  الشخص  إذا سمع  رأيه  وحسب 

على الجدل الكلامي وواجه تحذيرات من عقاب الخرة للكافرين فإنه سيشعر بالخوف لأنه  

د له أن وجود الل    ود صانع ذكي لهليل  لوجعل على دلفلا يكشف با  يدرك أن العالم
 
وسيتأك

وإذا لم تؤثر مثل هذه العوامل الخارجية على هذا الدافع الكامن في كل   هو احتمال حقيقي.

 &    (Wolfson, H, 1976, pp. 624ff) .6يبثه الل بالضرورة في قلبه  فسوف شخص

(Josef, v, E, 1980, pp. 64–81, at pp. 75–7)   

الفرضية   عبر حتمية هذا الخوف الخاطئ فإنه يتم تأكيد واجب التفكير    بيتتث  جردوبم

الأخلاقية المعتزلية التي مفادها أنه يجب على الذات الفاعلة تجنب أي ضرر غير مبرر يتوقع  

يصيبها واجب  ،أن  الل  وجود  في  التفكير  هذا  يعتبرون  بالمعنى    افالمعتزلة  شخص  كل  على 

أن    الواقعي لأ   النفس   إيذاءإذ  الظلمشر  أشكال  من  شكل  جوهره.   والظلم   نه  في    شر 

 ( 67،68 :ص ، ص 1965ع،  ،القاض ي)

ل التي يقد    والحجة الثانية
 
مها هذا المعتزلي تفيد بأن امتلاك معرفة بوجود الل نفسه يشك

إلى هذه   للوصول  التفكير ضروري  إن  الفاعلة ثم  الذات  ا على  الفعل    المعرفة. فيصبحواجب 

يصبح بدوره واجبا. ويبرر محمود   فإن التفكير  . ولذلكواجبا  المعرفة باللهلاك  لامت  ي لضرور ا

التي تقول    الملاحمي مة  أنه بفضل   إنالمقد  المعرفة على أساس  بامتلاك هذه  الشخص ملزم 

ويحفز الشخص على فعل الخير وعلى   سيعاقب الأشرار ويكافئ فاعلي الخير معرفة وجود إله

ا القيام به على كل    فكل ماوهكذا    لشر.إرادة ا  تجنب يخدم هذه الغاية سيكون بالتالي واجب 

 فرد. 

ا في حد ذاتهإوبالتالي يصبح التفكير بالنسبة    .  ولا غاية في حد ذاتها،  لى المعتزلة ليس واجب 

 ( 827،81: ص  ص ، 1965 ع،  القاض ي،)

ي إطار إتيقا  تمثل فتزلي المالمع  المتوخاة ضمن المعيار   خلاقيةإذ يتعلق الأمر بالاعتبارات الأ  

 ولا نحتاج في تأكيده  واقعية. وبهذا فهم يحاولون إثبات أن التفكير الديني هو واجب عقلاني

الوحي إلى  ذلك  اللجوء  ومع  بالله.  اليمان  يفترض مسبقا  الحفاظ  ،  الذي  في  المعتزلة  استمر 

و أن هذا ق. ويبدالطلا   " علىكسبيل لمعرفة الل هو الواجب "الأول   على فكرتهم أن التفكير
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الموقف كان في زمنه يواجه صعوبات خطيرة إذ من الواضح أن الدافع وراء الحجج المذكورة  

ا
 
ا ولا معروف بشكل مباشر وإنما هو مشروط بالواجبات  أعلاه هو أن هذا الواجب ليس مطلق 

الذكر سابقة  المعو   الأخلاقية  هذه  من  أهمية  أكثر  بالفعل  تبدو  التي  طهي  لمارفة  كان    بقا 

 ( 69:  ص ، 1965 ع،  القاض ي،) .9داول في السياقات الاسلامية وقتهايت

 الموقف الأشعري  -ب

المعتزلة الانفصال عن  الأوائل حديثي  في ذلك   يؤكد الأشعريون  التفكير واجب مثلهم  أن 

لا والواجبات في تصورهم لا يمكن أن تتأتى إ  مثل المعتزلة. بل هو بالنسبة إليهم واجب شرعي.

   .وإن يكن العقل  بعيدا عن أي مصدر آخر بهالموحى الدين  من

 (Shihadeh, A, 2006, pp. 49ff)  .   

ولذلك فمن يعيش في جزيرة نائية ولم يصله الوحي لن تكون أي ديانة سماوية ملزمة له  

ا رأيهم  مطلق  حسب  الشر  وترك  الخير  فعل  أو  الل  بمعرفة  ملزما  يكون  فالتكليف   ،ولن 

 
 
غالش دين  ي.وحالاب  بغي   ائبرعي  وجود  الل   وعند  معرفة  تصبح  فحسب  النبوة  من  نابع 

ر  لا  وحدهم  واجبا على أولئك الذين يتقبلونها  والالتزام بالأشكال المختلفة من السلوك الخي 

 ( 1969، ع،  الجويني) على غيرهم.

هذا على  المعتزلة  المؤمن    وسيعترض  لغير  يسمح  أن  شأنه  من  الذي  الأشعري  الموقف 

 
 
هه نظر  ل بأنبالتعل لكي يقول    التي يعتبرها مزعومة  ا لأنه لا يقبل بوجود الل ولا بتعليمات نبي 

والحال  بأنه وجود الل  في  بالتفكير  الأحوال  من  حال  بأي  ملزم  أن    غير  للأشعريين  بالنسبة 

إدراج   قبول  إلى  يحتاج  لا  هذا    ادعاءاتالمرء  تحت  ردالالتزامالنبي  ولقد  الجو ال   .  يني مام 

الستأ يوفر    غزالياذ  للمعجزات  النبي  أداء  بأن  للميلاد(  عشر  الحادي  القرن  نهاية  )المتوفى 

ا للناس للنظر في ما جاء به النبي من وحي ا كافي  المسائل   بجدية وبالتالي التفكير في  عادة دافع 

هذا    الدينية عليه  يعرضها    فتصديق (  119،  118، ص ص:  1969  ع،  الجويني،)  النبي.التي 

حسب  النبو   لاة  ليس  رأيه  فالنسان  ولذلك  المعجزات  على  بل  العقلي  النظر  على  يعتمد   

النبوة حقيقة  بتصديق  الضروري  ،  مطالبا  من  أنه  ويجد  بل  كافية  أسباب  ذاك  في  وله 

 التحقيق في هذه الأمور. 

على   ا  رد  أصلية  حجة  ا  أيض  الأشعريون  م  وذلك    اعتراضوسيقد  ابق  الس    عبر المعتزلة 

الضتسلي م  وءط  معلى  يعتبرون  شكلة  لا  المعتزلة  لكون  ا  فنظر  خصومهم.  موقف  في  ماثلة 
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فإنهم يدافعون على أن التفكير هو واجب لأن معرفة  ،  المباشر  للإدراك قابلا    المعرفة  واجب

ا،  الل واجبة وهو ما تأكده الحجة الثانية    وما هو ضروري لأداء الواجب نفسه يصبح واجب 

فإن غير المؤمن  ،  التفكير  عبرالأمر سيُعرف    بما أن هذا،  لك ومع ذ  أعلاه.   للملاحيمي المذكورة

في المقام  التفكير  يتأمل ولذلك يمكنه ببساطة رفض  التفكير واجب بمجرد أن  أن  سيعرف 

الأ  بناها  التي  التبعات  كل  ستسقط  وعندها  مقدماتهم. الأول  من  انطلاقا  ، الرازي )  شاعرة 

 ( 134،135ص :   ،1991ف،

ا  إذ  لمعتزلةوحجة  كانتأنه  الل    ا  فإن  التفكير  على  المرء  ز  تحف  لا  الخارجية  الظروف 

قلبه في  ا  دافع  بالضرورة  وهي    سيبعث  مرفوضة  فكرة  الطلاق  دعاءاهي  على  له  أساس  . لا 

ذات وقع    على الرغم من أن هذه الحجة الأشعرية قد تبدو   ( 117:ص   ، 1969  ع،   الجويني، )

نقطة  كبير على  تؤكد  أنها  ع  إلا  وهأكثر  ا  صفات    ي مق  يمتلك  عمل  أو  إدراك  يوجد  لا  أنه 

غير   على  ا  إلزامي  تجعله  وحسبالمتدينينجوهرية  الدين   .  فإن  المؤمنين    الأشاعرة  يخاطب 

بسواء سواء  المؤمنين  لون    وغير  يتقب  سوف  والمؤمنون  بوجود الل.  بالاعتراف  الجميع  ملزما 

إذا تم  ومدى إقناعهلتزام هذا الا ى خطورةهذا بسهولة وسوف يدرك غير المؤمنين كذلك مد 

كون    لا يمنع  حجج كافية لثبات ذلك. وكونهم لا يعترفون به على الفور كالتزامو   تقديم أدلة

 عليهم. الاعتراف به
 
 يمثل واجبا

الرازي   الدين  فخر  أفكار  تأثير  تحت  المتأخرة  الأشعرية  عن  ،  وستتوجه  ابتعد  الذي 

ال التسيير  ذاتية،  ةالمبكر   شعريةلأ الهي  أخلاقيات  أخلاقيات  يتم ،  عواقبيةو   نحو  حيث 

قيمة للرازي   تحديد  فبالنسبة  الفاعل.  أفعال  عواقب  إلى  بالرجوع  الشخص ،  الفعل  فإن 

، تأكيد الدين على إمكانية العقاب في الخرة  لا سيماو ،  العقلاني الذي يبلغه الدين الموحى به

م  حقق  الت  حذر  بشكل  الضروري  من  أنه  صحتهاسيجد    ( 134:  ص ،1991ف،   ازي،الر  )  .ن 

ف الد  إولذلك  بالمعنى  لا  واجبا  سيصبح  التفكير  الصرفن  الشخص ي ،  يني  بالمعنى  ،  ولكن 

طي   وهذا بالطبع نقيض موقف المعتزلة الموضوعي من المسألة. -التحو 

 الله: تشكل البراهين العقلية الكبرى على وجود  -3

 الحجج الغائية المشتركة  -أ

م،  مالتصمي  برهان يسمى  أو  العناية   من  مستمد  الغائيةبالحجة  ا  أو  النظام  مظاهر 

العالم في  الى  اللهية  تعود  مظاهر  الذي    وهي   التصنيف   بتطبيق  هنا  أقومو  .أنتجهاالل 
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  والحجج   الكونية  والحجج  الغائية  الحجج  في  الل   لوجود  المؤيدة   للحجج  التقليدي  الكانطي

   .الأنطولوجية

الن  إلى  مرارباست  القرآنيدعو    الهذا  من  المثالوع  سبيل  على  قِ   فِي  إِن  ﴿  :تفكير؛ 
ْ
ل
َ
 خ

مَاوَاتِ  رْضِ   الس 
َ ْ
فِ   وَالأ

َ
تِلا

ْ
يْلِ   وَاخ

 
هَارِ   الل كِ   وَالن 

ْ
فُل

ْ
تِي  وَال

 
جْرِي   ال

َ
بَحْرِ   فِي  ت

ْ
اسَ   يَنفَعُ   بِمَا  ال   وَمَا   الن 

نزَلَ 
َ
ُ   أ

 
مَاءِ   مِنَ   اللّ اء    مِن   الس  حْيَا  م 

َ
أ
َ
رْ   بِهِ   ف

َ ْ
   مَوْتِهَا  بَعْدَ   ضَ الأ

 
ِ   مِن  فِيهَا  وَبَث

ل 
ُ
ة    ك صْرِيفِ   دَاب 

َ
  وَت

ِيَاحِ 
حَابِ   الر  رِ   وَالس  سَخ 

ُ ْ
مَاءِ   بَيْنَ   الم رْضِ   الس 

َ ْ
يَات    وَالأ

َ
قَوْم    ل ِ

 
ونَ   ل

ُ
  : يةال   : البقرة  سورة )  ﴾ يَعْقِل

164 ) . 

تصميم  لا  برهان  أصبح،  اسمه آياته بشكل أسوبفضل اللهام القرآني والتأييد الذي تقد  

العاديين. وهو يستخدم ليس فقط   المؤمنين  بين  العام وحتى  الديني  في الأدب  للغاية  شائعا 

النحو  هذا  على  وجود الل  على  صفات ،  كدليل  لثبات  كمؤشر  الأول  المقام  في  ا  غالب  ولكن 

للخالق والقرآن  مختلفة  كبرى.  بتقوى  المؤمنون  فيها  يفكر  أن  يجب  صفات  هذه   يف  وهي 

يزو  ال توظيفها  دحالة  يجب  التي  والحجج  الأدلة  نوع  بإرشادات حول  فقط  لثبات   المتدينين 

من   وجود الل ومن ثم فإن مثل هذه الحجج المستوحاة من القرآن لا تستند إلى طبيعة النص 

  ، 1969  ع،  الجويني،)  .لى السقوط في حلقة مفرغةإوإلا فإن ذلك قد يؤدي  ،  حيث هو وحي

تخص  دولق  (288  -277  :ص العتم  من يص  التصميم  ديد  لدليل  سياقات   الكتابات  فيي 

البرهان هذا  لتاريخ  سطحي  فهم  لدينا  يزال  لا  ذلك  ومع  السلاميين  والفلسفة  في   الكلام 

المنسوبة   السلام. المبكرة  الكتب  الجاحظإ  وأحد  القرن    لى  الثاني من  النصف  المتوفى بداية 

للميلاد معت،  التاسع  كلام  وأديعالم  يونانيةعلى    يعتمد،  بزلي  قبل  إتعود    مصادر  ما  لى 

له  (  Davidson, H, 1987, pp. 219ff)  .السلام المعاصر  تأليف  من  آخر  ا  كتاب  أن  حين  في 

يحتوي في المقام الأول على منحى  ،  المتوفى منتصف القرن التاسع للميلاد،  قاسم بن إبراهيم

الحكمة ضا  قرآني أن  يدافع على  المؤم ومع ذلك فهو  ليلتقيلة  النه  ن  فالعقل    بسابقه   ايةفي 

ة الحجج تعرف به ولا يُعرف بها وقائمة    (.125-124ص  1988ب،  الرس ي، ق.  ).  أصل لأن  بقي 

ا من أبرز الفلاسفة وعلماء الكلام في   ا لتشمل بعض  المدافعين عن برهان التصميم تأتي لاحق 

ول من القرن  الأ اية الربع  المتوفى نه،  رازي بما في ذلك أبو بكر ال،  السلام في العصور الوسطى

للميلاد حزم،  العاشر  للميلاد،  وابن  التاسع  للقرن  الثاني  النصف  بداية  والغزالي ،  المتوفى 

 وابن رشد وفخر الدين الرازي. 
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دد:    وتحتفظ رؤية فخر الدين الرازي لهذا البرهان بأهمية خاصة. ولقد كتب في هذا الص 

في    ''اعلم أن ر  تدب  الوجه    ىظهر له أن هذا العالم مبني عل  الأسفللى و الأع  لعالما  جزاءأمن 

الأتقن وصريح العقل شاهد بأن وقوع الش يء على هذا  و   فضلالأصلح والأصوب والترتيب الأ 

عالم حكيم  بتدبير  إلا  يكون  لا  عل  الوجه  يدل  الطريق  ال  ىفهذا  العالموجود  لهذا  "  .له 

 (. 233: ص ،1987ي، ف،)الراز 

 التصميم. فهو يميز الرازي بين نوعين من أوجه برهان  ،  رى ي أماكن أخ لنص وففي هذا او

اللهية العناية  علامات  إلى  أولا  المزايا،  يشير  العاقلة  أي  للكائنات  المقدمة  والتي  ،  والمنافع 

إله هو الحسان إلى وجود  أو الحكامو   عينه  تشير  التقان  إلى علامات  ا  العالم  ثاني  وهي ،  في 

على ا  ةالحكم  علامات  بالتفصيل  لالهية.والقوة  شرحها  علامات ،  وعند  إلى  يشار  ما  ا  غالب 

 ) ابن رشد، أ،   ".بالعجائب '' أو '' البدائع"أو الجمال التي نلاحظها في عالم المخلوقات    الحكام

1979  .) 

ا للرازي ،  استخلاص هذه العلامات  ويمكن  توجيه الانتباه إلى "مواضع التمييز"    عبر،  وفق 

)د(  ،  )ج( الحيوانات، )ب( نفسه )أ( جسم النسان السفلي: م وهي في العالة في الكون. لمختلفا

)ح( "الأعاجيب التي تحدث بسبب ، و)ز( العناصر،  ثار العلوية)و( ال،  )هـ( المعادن،  النباتات

الأشياء هذه  بين  القائمة  نوع  ،  المعونة  على  الحفاظ  في  واحد  كل  بها  يساعد  التي  والطريقة 

( طبيعة الأجرام السماوية أ)  فهي:في العالم الأعلى    أما(.  234:ص  ، 1987ي، ف،)الراز   لخر".ا

)ك( حركاتهم المعقدة والطريقة التي تؤثر بها هذه الحركات  ،  )ي( مقاييس كل منها،  والكواكب

ورات اليومية  ،  على العالم السفلي بطريقة مفيدة للمخلوقات )ل( الطريقة التي تعتمد بها الد 

ه
 
والسنويةوالش ا  رية  حركات  السماوية على  في ،  لأجرام  الأشياء  بها  تعتمد  التي  الطريقة  )م( 

الشمس حركة  على  العالم  وهذا  النجوم  ،  من  كل  في  ملاحظتها  يمكن  التي  الأعاجيب  )ن( 

.  منهاالثابتة والمتحركة. ويتم شرح الأعاجيب في كل مجال من هذه المجالات في تخصصات كل 

وتلك الخاصة بالنباتات ،  في علم التشريحجسم النسان  تلك الخاصة ب،  ثالسبيل الم  وعلى

وعلاوة    في علم النبات. كما تزخر تعليقات الرازي العظيمة على القرآن بمثل هذه المناقشات.

الرازي ،  على ذلك السمات   يكرس  التنزيل'' لثبات وجود الل من  ''أسرار  المعروف  عمله غير 

مستوحاة    التخصيص. وهي  صميم وبرهانبرهان الت   بما في ذلك،  المرئيالعالم    المستوحاة من

ويقدم من   )أ(   القرآن.  التصميم:  لدليل  المثبتة  المواضع  من  مختلفة  مجموعة  الكتاب  هذا 
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)ز(  ،  )هـ( الحيوانات )و( النباتات،  )د( النسان،  )ج( النجوم،  )ب( الشمس والقمر،  السماء

 (  151، ص:  1985)الرازي، ف،   24( الجبال. )ط، ور)ح( البحا، ظواهر الأرصاد الجوية

الرغم من أن جسم   على نهأ يؤكد    فهو   ،في المثال الذي يقدمه الرازي في كتابه  لننظر الن 

د من الحيوانات المنوية البسيطة.  ،  النسان شديد التعقيد
 
  ، 1987ف،  ي،الراز )إلا أنه يتول

ال  (.224-218:ص من  يخرج  الجسم  أن   
 
أولا الحيوانالنفترض  المنوية  بسبب  ت  بحتة 

ا  ،  ائصها الطبيعيةخص كما يدعي علماء الطبيعة فإما أن الحيوانات المنوية متجانسة )وفق 

أنها تتكون من مكونات مأخوذة من لأعضاء مختلفة من الجسم  ،  لعلم الأحياء الأرسطي( أو 

لى  إيفض ي  وهذا    ومتطابقة في طبيعتها حسب النظرة السائدة بين الأطباء السابقين  البشري 

متجانسة  نهأ المنوية  الحيوانات  كانت  ا  ،  إذا 
 
بسيط ا  تأثير  تنتج  أن  أي  ،  نفسه  القدر بفيجب 

المنوية غير متجانسة ،  جسم كرويا متجانسا. ومع ذلك الحيوانات  أن  الطبيعة  يؤكد علماء 

ا في جسم النسا، بحكم طبيعته الكامنة، وأن كل مكون من مكوناتها ا معين   ن. ينتج عضو 

الرازي علىيجي أنه  ب  السابق  عبر ،  هؤلاء  تأثير  ،  نفسه  التحليل  ينتج عنه  ن  إن كل مكو 

ل من الأجسام الكروية المتجانسة وأنه لا ش يء من بين   -بسيط   وفي هذه الحالة ينتج عن تكت 

الجسم في  الصحيح لكل عضو  النسبي  الوضع  د  المكونات سيحد  أن  ،  هذه  مما يضمن مثلا 

لا يمكن أن تتطور الحيوانات المنوية إلى  ،  لعكس. لذلكالدماغ أو ا  ي موقعالقلب لا يظهر ف

جسم بشري كامل النمو بمجرد اندفاع خصائصها الطبيعية. وسيتطلب هذا التطور خالقا  

الكمال.  حكيما  وهذا  المعقدة  الميزات  هذه  بمثل  أشياء  خلق  على  الطبيعة  قادرا  لأن  ا  ، ونظر 

الرازي  يقول  إلى  ،  كما  مثل    الحكمةتفتقر  التأثيرالنتاج  المعقدةهذه  اللحاد ،  ت  فإن 

الفيلسوف   يقتبس  ثم  مقبول.  غير  وبالتالي  عقلاني  غير  سيبدو  الطبيعة  لعلماء  الفيزيائي 

الطبيب أبو بكر الرازي من المنطق الذي تقوم عليه أدلة التصميم بتأكيده أنه إذا نظر المرء  

إبريق تصميم  احتو ،  في  وظيفة  يخدم  الموالذي  بشكاء  ه  وصب   اء 
 
التحك يمكن  فيهل  ، م 

أنه ا  يقين  المرء  لدى  الوعي  فسيكون  إلى  تفتقر  طبيعة  بحكم  تكوينه  يكتسب   الدراكو   لم 

 من ذلك 
 
ع بالمعرفة والقوة كان يعلم أن  ،  وبدلا سوف ينسب المرء هذا البريق إلى صانع يتمت 

 عندما يكون للإبريق هذه
 
ر  م يشرح أبو بكيبة الخاصة. ثالترك  المنفعة لا يمكن تحقيقها إلا

  يستنتج: قبل أن ، الرازي علامات القوة اللهية والحكمة التي يمكن تمييزها في جسم النسان
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  أوصريح العقل شاهد ب"
 
ن هذه العجائب والبدائع في تركيبة هذا البدن لا يمكن صدورها إلا

 . ( 224 :ص  ،1987، ف ،ي الراز ) ''.بحكمتهعن قادر حكيم خلق هذه القدرة بقدرته وأحكمها 

من الصعب فصل دليل العناية اللهية  ،  ونجد أنه في العديد من مواضع أدلة التصميم 

الكون   مركز  أنه  على  النسان  تصوروا  الكلام  علماء  بعض  لأن  ا  نظر  التقان.  دليل  عن 

الكوني من حيث أن الل أحكم صنع،  وهدفه النظام  إلى تفسير  كانوا يميلون  ه لصالح فقد 

ا وراء الجمع بين هذين  ،  كلنسان. ومع ذلا ا مختلف   الاتجاهينيقدم فخر الدين الرازي سبب 

التصميم   حكمة  على  القرآنية  الحجج  أن   الرباني: في  وكتب  الاعتبار  في  القارئ  يضع  فهو 

  ''وهذه البراهين   وهي في جانب آخر نعمة.  معظم الدلائل الواردة في القرآن هي من ناحية أدلة

في حين أن هذه البركات  ،  ي النفس. لأنها تقدم المعرفة لأهميتهااعلية فوأكثر ف،  القلبأنفع في  

جلالته''   لقدرة  والاستسلام  له  والشكر  لله  الاستسلام  إلى    ، 1987ف،  ي،الراز )تؤدي 

 . (151 : ص ، 1991ف، ،ي الراز )&  (216:ص

بوجو   ا  معرفي  ا 
 
اعتراف الجانبين  هذين  بين  الجمع  و ويوفر  المعر ،  صفاتهد الل  فة  وخاصة 

الخلاصية للإنسان  ،  الوحدةوالقوة و  المزايا   عن 
 
ا مع فكرة    -فضلا تمام  يتوافق  وهو تحليل 

هي الجمع بين الأنماط التوضيحية والخطابية لتحقيق أقص ى  و   "طريقة القرآن" بأنالرازي  

   (. Shihadeh, A, 2006, pp. 142ff) قدر من الفعالية في البشر.

ات  ميم تستمد قوتفإن أدلة التص،  وة على ذلكوعلا   ها من كونها تراكمية ومن إشراك كلي 

مع   جنب  إلى  ا  جنب  والخيال  ،  الأسباب  ولهذه  (.239: ص  ،1987ف،  ،ي الراز )  العقل.المعنى 

 
 
اللا أعماله  في  الرازي  على يؤكد  الأخرى  الحجج  جميع  على  ق  تتفو  التصميم  أدلة  أن  حقة 

ا،  وجود الل والفلسفة  ا  لحججأي  للكلام  العقللكلاسيكية  وتعالج  دقيقة  هي   وحده  التي 

ا.  (. 236 -216  :ص ، 1987ف، الرازاي،)  وهي عادة الأقوى والأكثر انتشار 

 الحجج الكونية الكلامية  -ب 

وأساليب  لقد  مميزة  عقائد  الأوائل  المتكلمون  ر  التي    طو  التأملية  الأطر  شكلت  حجاج 

تصميم أو منحها أهمية أدلة التم حذف  ،  د الل. وبشكل عامعلى وجو شرحوا فيها براهينهم  

م''"لأنها أثبتت فقط وجود  ،  ثانوية في أعمال علماء كلام ولكن ليس خلق المادة ومن  ،  مصم 

من   الخلق  ولأنهمثم  يفتقرون    العدم.  أنهم  على  إليهم  يُنظر  ما  ا  الد  إغالب  المنهجية  لى  قة 

 من ذ
 
بامتأصبحت حجة الكلام بدلا العدملك  الخلق من  الأيسات عن  تأيأو    ياز حجة  يس 
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الحدوث ،  ليس برهان  فكلاهما   أو  التخصيص  ببرهان  ا  وثيق  ا 
 
ارتباط المرتبطة  الحجة    وهي 

ا من وجود كائنات أخرى.   حجج كونية لأنها تثبت وجود الل بدء 

 الخلق من العدم دليل -ج

 : لى النحو التاليتطرح عند المتكلمين عمن عدم   الحجة الأساس في القول بالخلق إن 

مة صغرى()حادث. الم إن الع  مقد 

. )مقدمة كبرى(
 
 كل ما تم إحداثه يتطلب خالقا منفصلا

 نتيجة()عنه. إذن يحتاج العالم إلى خالق منفصل 

لذلك ا 
 
خلاف لأنه  ا  أبدي  الخالق  هذا  يكون  أن  قلنا  ،  ويجب  ا  إنهإذا  أيض  حادث  ،  مخلوق 

آخر،  نفسه  نطقوبالم،  فعندئذ خالق  وجود  الأمر  لهإ  سيتطلب  لانهاية  ما  وفي    ؛لى  ولذلك 

القياس   هذا  في  المقدمتين  وكلتا  قديم.  خالق  بوجود  الاعتراف  يجب  كانت   -النهاية  الحجة 

وبين   وبينهم  الكلام  علماء  بين  معقدة  بمناقشات  ومنمحاطة  بين    الفلاسفة.  الجدل  أوجه 

ج لدعم هذه  عالم حادث. ولقد تم تقديم العديد من الحجال  إنالمتكلمين حول ذلك قولهم  

الغالب وفي  أعلاه(  الدليل  في  الثانية  )المقدمة  الفيزيائية    العقيدة  النظرية  أساس  على  فإنه 

الكائنات جميع  إن  تقول  التي  الكلام  لعلماء  رة 
 
من  ،  باستثناء الل ،  المبك تتكون  أجسام  هي 

ا هو ما يو   .Davidson, H, 1987, pp. 180ff))  وحوادثذرات     سمى لذلك فالأكثر استخدام 

وهو  ،  وهو الذي طوره المعتزلي على ما يبدو أبو هاشم الجبائي،  أو الأعراض  ببرهان الحوادث

ي  ذر  هي   صاحب موقف  مبادئ  أربعة  على  الذرات  د 
 
تول )أ( وجود    يؤسس  التالي:  النحو  على 

كن أن تخلو الكائنات من الحوادث أو مالحوادث في الكائنات. )ب( الحوادث متولدة. )ج( لا ي

القاض ي، ع،  ) . 33تم خلقه أو يسبقه هو كذلك مخلوق   مماا. )د( ما لا يمكن أن يخلو تسبقه

  (Davidson, H, 1987, pp. 140f). و (84، ص: 1987 م،  )الملاحمي،و( 28،29، ص: 1965

المتكلمين أن  خ  ويبدو  أن  يعتقدون  في وقت سابق  الكانوا  الأ لق  هذه  ينبع من  وامر عالم 

ذلال ومع  مباشرة.  رشد،  كلهية  ابن  يشير  على ،  كما  ينطوي  التفكير  من  التوجه  هذا  فإن 

حسب يتولد  ما  لأن  عرض    التباس  بالضرورة  لديه  الذي  الوحيد  الجسد  هو  الرابع  المبدأ 

متولد بأنه  الأ   معين معروف  يعم  ذاتهاولا  في حد  الأجسام  كالع  ؛وبالتالي  ،مر  في    كلالم  كما 

سيظل من المعقول  و   (Davidson, H, 1987, pp. 143f)  . يقدمه القياس أعلاه  تيالنتيجة ال
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ا أبدي  العالم  يكون  أو  ،  أن  حدثت  التي  الأشياء  من  لسلسلة  محدود  غير  تسلسلا  ا  متضمن 

 سلسلة من الحوادث التي لا أول لها.

ا  صبحون سي   والمتأمل في تاريخ علم الكلام يجد أن المتكلمين ، كما يلاحظ ابن رشد،  لاحق 

ا بهذه الف ا من المام الجويني،  على ما يبدو،  وهم سيحاولون ، و جوة في البرهنةأكثر وعي  ،  بدء 

 ,Davidson, H)  التي حدثت في الأزل لا يمكن تصورها.  معالجتها بالقول إن سلسلة الحوادث

1987, pp. 143f)  ا(  215، ص:  الشامل)الجويني،  و الحجج    لعثور ولقد تم  من  العديد  على 

الصلة اللاحق  ذات  الأعمال  المعتزلة  في  بين  الكلامي  الخلاف  هذا  تؤيد  الكلام  لـعلماء  ة 

المتأخرة   والأشاعرة. المصادر  في  التاليتين  الخلاف  بنقطتي  الكلامية  نة  المدو  احتفظت  ولقد 

م لنا هذه الامثلة   البرهنة علىللمعتزلة التي تقد 

  الصفات بأن الكل يجب أن يتميز  ،  بشكل غامض إلى حد ما،  قاليُ ،  ول المثال الا   وحسب

إذا كان ش يء ما  ،  المثال الثاني  حسبو   التي تميز بالضرورة كل جزء من أجزائه الفردية  نفسها

ا أسود. لذلك ،  يتكون بالكامل من أجزاء سوداء ا لأن كل جزء من  ،  فيجب أن يكون أيض  نظر 

افيجب ، العالم قد تم خلقه وله بداية  وله بداية.  ان يكون العالم كله مخلوق  أيض 

د أدلة تنطلقوسيتم  اللانهائي للحوادث باستخدام  التسلسل  من استحالة وجود   حض 

لانهائي من،  عدد  يبدو  ما  على  بعضها  تبني  تم  (. 570المتوفى  )الدمشقي  يوحنا    والتي   

(Davidson, H, 1987, pp. 87f)   

الثالث المثال  عن،  وحسب  ييُقال:  الماضيةدما  الأحداث  مع  اليوم  أحداث  دمج  فإن ،  تم 

سيز  إماهذه  اليوم  دون   يد  أحداث  والنقص  ،  إضافة  والزيادة  تتضاءل.  هو    فيمافسوف 

لانهائي أمر لا يمكن تصوره وهذا يدل على أن سلسلة الأحداث الماضية محدودة بالنسبة الى  

وا الأرض  محدودية ضخامة  على  ا  أيض  دليل  وهذا  الممكن   الأخرى؛م  لأجسابدايتها.  من  لأنه 

 (. 151 :ص  ،1987م،  ،الملاحمي) .تصور الزيادة والنقص فيها

وسيتبنى العديد من الأشاعرة اللاحقين برهنة المام الجويني المعدلة من حجة الخلق من  

و العدم التي  ،  ذلك   اعتبرهاهي  ومع  اليمان.  من  جزء  الدين  علماء  ما  ،  معظم  سرعان 

ا للصراع   دةأصبحت هذه العقي دافعوا على بين علماء الكلام ومعظم الفلاسفة الذين    مركز 

العالم الشكوك   وهذا زاد  قدم  الكلامي والفلسفي. وأثيرت  التقليدين  بين  التفاعل  ة  من حد 

الذي  حول  الحد  إلى  الحجج  الأخيرة  هذه  أعماله  أحد  في  الرازي  كل    سيدفع  ص  تفح  الى 



 .  01ع   23المجلد    /المجلس الإسلامي الأعلى /    ( Al-Dirâsât Al-Islâmiyya)   الدراسات الإسلامية مجلة  
 2023  /10/05هج. الموافق    1444  /10  /20

ISSN : 1112-4083  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

30 
 

لا يوجد دليل عقلاني أو موحى يثبت   ترف بذلك أنهيعالحجج ذات الصلة والحجج المضادة ل

فإذا قلنا إن ما حدث يتطلب محدثا فيما يتعلق    (. 1987ف،   ي،الراز )الم أو قدمه.  خلق الع

مة السببية الرئيسة في برهان الخلق من عدم فإن الرازي يميز بين وجهتي نظر    بطبيعة المقد 

أن   في حين يعتبر البعض من المعتزلة زلة.عتكلاهما صُنع بشكل رئيس من قبل الم ، متناقضتين

بديهية غير.،  المقدمة  لا  خطابية  الخرون  السابقو   يعتبره  الرازي ،  الموقف  بين  يجد ،  كما 

المسلمين من  العديد  بين  مبكر،  الدعم  وقت  في  خاص  بشكل  عنه  دافع  بغداد   ولقد  في 

الأ  الربع  في  الكعبي  للميلادالمعتزلي  العاشر  القرن  من  أنه  ا  وهو،  ول  إلى  يشير  عندما  "لذي 

سيب ما  ش يء  بحدوث  العقلاء  تفكير".يشعر  أو  تردد  دون  سببه  عن   ي، الراز )  حثون 

مبنى  (.207:ص  ، 1987ف، نرى  ذلك ،  فعندما  ومع  منش ئ.  له  كان  أنه  الفور  على  ،  سنعرف 

المرصودة الظواهر  المقدمة على مثل هذه  إنشاء هذه  الرازي  في  ،  يرفض  والتي تعتبر مفرطة 

مباشرةتبال المقدمة  هذه  عُرفنا  إذا  بأنه  ذلك  على  ويعترض  الطريقة  سيط.  فسيكون   بهذه 

لها مصاحبتين  بحقيقتين  مباشرة  معرفة  ا  أيض  إثبات   لدينا  في  للتطبيق  قابلة  غير  تجعلها 

  وهما: وجود الل

ا سيبحث عن سببه حدوثه - ، أن كل حادث له محدث )كل من يسمع صوت 

 من افتراض أنه كا
 
 ( تحتنا!بسبب السماء فوقنا والأرض من  ن بدلا

 الزمن والمادة. وهذا الحادث يسبقه -

فقط    الادعاءفإن  ،  لذلك تعني  سوف  مباشرة  معرفة  ل 
 
تشك مة  المقد  هذه   ارتدادبأن 

والمادة للزمن  الزمنية وأزلية  اللانهائي للأسباب  أن  ،  التسلسل  ولا يمكن استخدامها لثبات 

ا.غيره    هو العالم كان له خالق قديم و  ن  مب،  فإن معظم المعتزلة،  وعلى النقيض من ذلك  تمام 

القاض ي الجبار  فيهم  المقدمة    عبد  هذه  للميلاد  عشر  الحادي  القرن  بداية  في  اعتبر  الذي 

د  عبرهاخطابية وناقشها   للخلق بالفعل البشري وذلك على النحو الذي يبين أن    تشبيه معق 

ا حادثو   كل مخلوق حادث ، ص:  1965)القاض ي، ع،    فهو يتطلب محدثا.ك  لذل  العالم أيض 

   (.212-210: ص ،1987ف، ي،ز الرا) و ( 174  -172، ص:1987م،    مي،ح)الملا و(  93 -68

 
 
الت هذا  النموذجيوفي  استنتاج  شبيه  على  مثال  الكلام  علم  يعتمده  من  الذي   الغائب 

و" العالم "و "الحكم "  ه والفرع  صل " في هذا الاستنتاج هنا هو "العمل بشري" و"الأ ، الشاهد

" او   هو "الحصول على محدث   " نثبت   ". وسيكتملحدوث  ل"العلة " هي  أن  القياس بمجرد 
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على  العثور  يمكن  أنه  ا  وثاني  العلة  هذه  بسبب  القضية الأصلية  على  ينطبق  الحكم  أن   
 
أولا

 .الأخيرةعلى الحالة  نفسه ينطبق الحكم هذه العلة نفسها في الفرع وبالتالي

 (Shihadeh, A, 2005, pp. 141–79)   

 والعلة في الأصل هنا؟ مولكن كيف يمكن تأكيد كل من الحك

منا  الواحد  يقول  أكون   قد  أن  مني  لب 
 
يتط يحدث    إن عملي  حتى  فيه  وفاعلا  له  محدثا 

ا لدوافعي بالضبط و   وفق  أي مجال  في  القضية الأصلية. ولكن  في  الحكم  الارتباط يؤكد  هذا 

أفعالي   هللي  عتعتمد  إ  على تعتمد    ؟  أم  لها  محدثا  فأكون  حادثة  يتم ،  لأنها  ض  ع لب  ذلك 

 الأسباب الأخرى؟ 

الجابة    ولقد الهام  عنتمت  السؤال  قياسيين   بعدة طرق   هذا  استخدام شكلين  أبرزها 

الكلام   علماء  استخدمها  التي  القياس  أشكال  من   ,Shihadeh, A, 2005)  وهما:آخرين 

p.165) و.(Josef, v, E, 1967, pp. 21–50) 

ا  السبر والتقسيم:  -أ  جميع الأسس 
 
  على تي يمكن تصورها لاعتماد أفعالي  لبأن ندرج أولا

ثم ندحض أكبر قدر    والنشأة الزمنية وما إلى ذلك   وقيمته الأخلاقية  الوجود المستمر للتأثير

  كون هوفسي احتمال الحدوث بقي لنا في هذه الحالة وإذا ذلك لتفسير  من الاحتمالات ممكن

 العلة الحقيقية. 

مما يعني أن الأخير   ارتباط وجوده بي  ي  وفي لالطرد والعكس'' في اعتماد الحدث ع"  -)ب( 

 علىفقط لحظة نشأته لكنه يتوقف عن الاعتماد    علىوهو يعتمد    هو العلة الأولى للحدث 

الوجود في  يستمر  الحدوث".و  عندما  عن  عل  لذلك  "يتوقف  يعتمد  عملي  هذا   ىفإن  في 

دد فقط و من الغريب الجدال دوبالتالي سيتم تأكيد العلة في القضية الأصلية. وقد يب  الص 

الل   وجود  البشرية  عبرحول  عامة    عبروليس    الأفعال  الطبيعية  الأحداث  في  لى  إالحاجة 

فإن هذه الطريقة المنحرفة مفروضة على المعتزلة الذين يستخدمون هذه   أسباب ومع ذلك

ن  أويؤكدون  يرفضون السببية الطبيعية فكثير. منهم الذرية  فزياؤهميه ما تقتض عبر الحجة 

ثم   ومن  الحية.  الكائنات  قوة  تنتجها  التي  الحوادث  باستثناء  دة 
 
المتول الأشياء  كل  يخلق  الل 

د عرض الحركة 
 
ومع ذلك عندما يحر ك الماء الجاري  فيه.فعندما أحر ك قلمي فإن قوتي ستول

ف الحركة  فإن عرض  فإن حصاة  وبالتالي  الماء  بواسطة  وليس  بقوة الل  الحصاة سيحدث  ي 

المحدث    اأفعالن يء 
 

الش  من  كل  ملاحظة  فيها  يمكننا  التي  الوحيدة  الحالة  ر 
 
  ومحدثه. توف
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هو   عندئذ  الخالق  وجود  وسيكون  الأخير.  بواسطة  إنشاؤه  تم  ل  الأو  أن  إلى  نخلص  وهكذا 

   التفسير الوحيد لتوليد حوادث أخرى وكل
 
  الجبار: القاض ي عبد    في الكون كما كتب  راتالذ

 (. 28 ص  ،1965 ،القاض ي، ع )قات هو دليل على وجود الخالق''. و "كل ما يفوق قدرة المخل

د من قوة    لقد انتقد المعتزلة الأشاعرة وهاجموهم
 
بسبب زعمهم أن الأفعال البشرية تتول

د على أن القوة تولد الأشياء  إلهية وليست متولدة من بشرية: بما أنهم لا يستطيعون التأكي

العالم لا  في  وبالتالي  فيهيمكن  المنظور  ذلك  تأكيد  العالم    م  قابل  أكل  "غير  فالعالم  يضا. 

الأ  يكون  ولن  الحجة  شاعرة للرصد".  في  السببية  المقدمة  قبول  على  وبالتالي  ،  قادرين 

ويني على ذلك بأن  مام الجال   سيفشلون في تفسير العالم كعمل إلهي وإثبات وجود الل. ويرد

بالأ  الصلة  وثيقة  التخصيص  يستخدمون حجة  و مرالأشاعرة  القياس  ،  إلى  تلجأ  لا  التي  هي 

الحجة (  119،  118، ص ص:  1969  ع،  الجويني،)  .أعلاه هذه  الأشاعرة  يستخدم  ما  ا  ونادر 

مة الرئيسة ، و الأساس في إثبات الخلق ب إن "ما هو حادث يتطل التالية:هي التي تتضمن المقد 

و محدثا" الجويني،  يكون   بإسهاب  ناقش  أن  يمكن  لا  "الحدوث"  أن  لش يء   كيف  ا  أساس 

ب 
 
ايتطل   (.239 -231 : صو  214  :ص ، 1987ف، الرازي،) .سبب 

 دليل التخصيص  -د

هذا الذي    حول  للجدل  الرئيس  الشكل  ذلك  عن  لينتج  الكبرى  المناظرات  دارت  الدليل 

ا ما    استخدمه الأشعريون الأوائل إلى و   استخدمه المعتزلة ثم الأشاعرة فيما بعدوغالب  ل  تحو 

ال دليل  الكلام  تمفهوم  بعلم  تربطه  واضحة  خلفية  ذو  وهو  النهائية  صيغته  في  خصيص 

سواء من حيث ،  من أي نوع كانت  الحساس بأن العشوائية في الكون   الذي حركه  الكلاسيكي

النوعية أو  به  ،  الكمية  فإن كل حقيقة  ،  وبالتالي  لعقل.الا يمكن تصورها وقبولها لا يسمح 

في الأشياء  تبدو عشوائية  أو  أمثلة مختلفة    العالم  وتشهد  التفسير.  تستدعي  فيه  الموجودة 

الحجج وكانت  مختلفة.  بحقائق  الموقف  لهذا  الثبات  من  النوع  هذا  الأولى    على  الكلامية 

ا وخارجة عن الطار الذري للكلام الكلاسيكي تين التاليتين اللتين كما في الحج،  بسيطة نسبي 

القرن الحادي عشر للميلاد. إذ هو يعتقد أننا    لقدمهما عالم الكلام الأشعري الباقلاني أوائ

إذا كان حدوث ش يء واحد في لحظة معينة  و   نلاحظ ظهور أشياء متطابقة في أوقات مختلفة

ت ولكن  يرجع إلى صفة جوهرية فيه فيجب أن تحدث جميع الأشياء المتشابهة في نفس الوق

 هذا لا يحدث في الواقع.
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ش يء جوهر   يوجد  أنه لا  يبدو  احتمالا    ي وهكذا  أكثر  يجعله  أن  يمكن  نفسه  الش يء  في 

أو أكثر احتمالا لحدوثه في لحظة معينة أكثر   لحدوثه في لحظة معينة بدلا من لحظة أخرى 

ة   يتسبب من ش يء آخر مشابه له. لذلك يجب أن يكون هناك مؤثر خارجي صاحب إرادة حر 

الباقلاني كذلك في لحظات معينة. ويضيف  العالم    أن أجسام  في حدوث أشياء معينة  هذا 

ن من ترتيبات مختلفة من الذرات ومع ذلك   لها أشكال مختلفة  ر    لأنها تتكو  فإنه يمكن تصو 

الترتيب الذي يمتلكه بالفعل. فالمربع يمكن أن يكون    أن يكون لكل كائن ترتيب مختلف عن 

و  ا  آخمستدير  له شكل  يكون  أن  يمكن  معين  حيوان  له شكل  وما  الدائري  المربع  وقد    .رهو 

ر أن ما له شكل معين سيحصل   ا. ومن غير المتصو   مختلف 
 

يفقد كل كائن شكله ليأخذ شكلا

إذا كانت الحالة الأخيرة  ،  أو لأنه من الممكن أن يكون له شكل معين. وإلا،  عليه بحكم نفسه

كل   ويكون  ممكن قد يتخذه هذا الكائن أن يتخذ كل شكل عين على هي الحالة الحاصلة فسيت

بحيث يكتسب جميع الأشكال غير المتشابهة في وقت واحد وهذا ما لا  نفسه  الوقت    يذلك ف

 (. 43،44ص  ،1987، م،  الباقلاني) نراه.

ويتابع الباقلاني أن سخافة هذا الرأي تثبت أن أشكال الأشياء يجب أن يتم تحديدها من 

تشكيلهاخلا إرادة  يمتلك  الذي  "صانعها"  عرضيتا  وحده.  ل  الحجتان  وتفترضان   نوكلتا 

ا ولقد قال    الأشياء.   النظرية الذرية الأشعرية الكلاسيكية ورفض السببية الطبيعية في  مسبق 

إلى حيز الوجود في لحظات معينة مع أخص خصائصها بسبب   إن الأشياء  الباقلاني لا تأتي 

العلاقة السببية بين لحظة    مثل الخصائص الجوهرية فيها أو من،  عيةمن العوامل الطبي  أي

وجودهاو  في  تحد    أخرى  طبيعية  ضرورة  توجد  لا  في  وأنه  الأشياء  بها  تكون  التي  الطريقة  د 

تتكون  فيها وهي   الواقع. فكل الأشياء  ذر ات متطابقة وحوادث مختلفة موجودة  بالأحرى من 

إلى وتخرج  تأتي  كل  التي  في  فإنه  الوجود  ولذلك  لحظة  لحظة.  كل  في  ة  ذر  لكل  ،  سيكون 

ل التي ،  اهإمكانيات لا حصر  ا لتحديد خصائصها والحوادث   خارجي 
 

ب عاملا
 
وبالتالي ستتطل

 يجب أن يكون الل.   ستنشأ فيها وهذا العامل

ا مختلفة من الحقائق كنقطة    نلاحظ أنه يمكن لحجة التخصيص العامة أن تتخذ أنواع 

ز على  الأمثلة السابقة  ن الواضح أو   انطلاق لها.
 
ق بتوليد  يأمرين هما: متى وكيف فيما    ترك

 
تعل

وقت لاحق  الأشياء. في  الحججَ   وسنجد  أن  الكلام  علم  تاريخ  قدمها    من  التي  ا  تعقيد  الأكثر 

هات التفكير ب إمام الحرمين سيتم تطبيقها الجويني مما يسمح له   على العالم ككل نفسها توج 
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ب الجويني  العرض ي لحجج التخصيص السابقة.  بتجاوز التحيز م أنه    ويعق  ما أن بعلى ما تقد 

إحداثه تم  قد  أنه    العالم  يعني  وهذا  معينة  زمنية  نقطة  في  الوجود  إلى  قد ظهر  أنه  بد  فلا 

يجب أن يوجد عامل تخصيص منفصل عن ما يحدث لتحديد هذه اللحظة بالذات لخراج 

  وهذا  .حر  يمكن إجراء هذا الاختيار إلا بواسطة فاعل    ولا  العالم من لحظات أخرى محتملة.

الأبد وجود    يالسبب  بدوره  يثبت  عالما  يحدث  سوف  والحر    ع،   الجويني،)  .محدثالثابت 

مها الجويني  .  ( 20  :ص  ،1948  ع،  الجويني، )و  (263  :ص   ،1969 وتواجه هذه الحجة التي قد 

الخلق  قبل  الزمن  وجود  إلى  تشير  لأنها  عقي  مشكلة  لدى  وهي  كبير  نقاش  موضع  كانت  دة 

   علماء الكلام في القرن العاشر.

ن من أشياء  فولم ي ا التأكيد على أننا إذا راقبنا العالم فإننا نجد أنه يتكو  ت الجويني أيض 

ا ا من هذه الأشياء ضروري  ع كبير في سماتها وتكوينها وظروفها ومع ذلك لا يعد أي  حيث    لها تنو 

الانس للعقل  يتخيليمكن  أن  ذلك.  بنية  اني  خلاف  على  الأشياء  تناوله،  يتضحو   كل   مما 

الذي  ، الجويني هو  المكان  لهذا  ا  د  مُحدِ  فسيتطلب  ممكن  العالم  أن  بما  على    أنه  يحدده 

النحو الذي هو عليه في الواقع. وما يمكن أن يوجد بطرق مختلفة ممكنة لا يمكن أن يوجد 

فاقيا واعتباطيا أي
 
ددون    ات ده بطريقة واحدة معينة. وهذا العمل الضروري عقليا    محد  يحد 

ا تأثير  يستلزم  متمايز  سوف  وغير  ا  شديدة   موحد  أجزاء  من  يتكون  العالم  هذا  أن  حين  في 

 (. 17:  ص  ،1948  ع، الجويني،) .وموحدةالتعقيد لا تتصرف بطرق بسيطة 

التخصيص   مفهوم  حول  غزالي  كتب  حيث  أولقد  من  الوجود  أن  وبين  مع  ،  وُجديضا 

له   سيكون   لتي أوجدتها  الرادة  عبر  وفي المكان الذي وُجد فيه،  وجود الوصف الذي وُجد به

ص  ما يشبههسمة وظيفتها تمييز ش يء ع   ، 1966)الغزالي، أ،  .  ولا يكون ذلك الا بفعل مخص 

ة الخالقة ( 102-101 ص:  لتي يكون لها هذا ا مدافعا بدوره عن ضرورة وجود هذه الارادة الحر 

 . التخصيص

التخصيص دليل  أن  الذي  نلاحظ  الذكر  م  العال  المتقد  إلى خصائص  الأشياء   ميشير  أو 

فيه أو   الموجودة  الكمال  على جوانب  الأخير  يركز  التصميم.  دليل  نا عن  بي  اختلافا  يختلف 

  عن   بتعدالتقان أو العناية اللهية في الكون وعلى النقيض من ذلك فإن دليل التخصيص ي

العالم  الاهتمام في أشياء هذا  الموجودة  الحقيقة المجردة  النظر عن كمالها  ،  بهذه  و أبغض 

أو   أو صلاحها  في  ،  سوئهانقصها  يهمنا  من أخرى وهذا ما   
 
لأنها موجودة بطريقة معينة بدلا
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المستوى  تلك ،  هذا  بطبيعتها  الامكانيات   وهي  هذه  بين  من  للاختيار  ا  خارجي   
 

عاملا تتطلب 

ية التي يوجد عليها هذا الش يء او ذاك في الواقع. وهذا الاحتمال تم تفضيله المختلفة الامكان

ة. وهدف هذا الدليل فقط إلى لع ى كل الاحتمالات الأخرى من قبل اختيار نابع عن إرادة حر 

في حين أن دليل التصميم يسعى إلى إثبات أن العالم  ، إثبات أن العالم لديه محدث حر  مريد

ميج لديه  يكون  أن  و ب  وكامل  وقوي  حكيم  وإنما إ نتج  كان  ما  كيف  يحصل  لا  إحداثه  ن 

 بإتقان وحكمة. 

الجوينيهيذ إلى  ب  ذلك  ثالثة    إثر  لتطوير حجة  ذلك  من  أبعد  هو  مبدأ    عبرما  تطبيق 

بالفعل. موجود  العالم  أن  حقيقة  على  لدليل    التخصيص  الحاسم  التعديل  هذا  وفي 

الجويني،  التخصيص الت  يتحرر  قيود  من  ا  الكلامية.مام  الذرية  السياق   هوو   فيزياء  هذا  في 

أن    وهو ،  عن الفيلسوف الألماني الحديث وليام ليبنيتز  اهنفس  الدقةبأمر سنجده  ،  يؤكد على

 من عدم وجودها  ما حدث هو وجود ممكن
 
، لا غير لأنه من الممكن تصور وجود الأشياء بدلا

م  
 
بدلا وجودها  عدم  تصور  الممكن  وبالتاومن  وجودها.  بوجود  ،  لين  يتميز  العالم  لأن  ا  نظر 

محتمل وجود  عدم  من   
 
بدلا سيت ،  محتمل  خالقا  لبطفإنه  أي  صا  ع،  مخص  )الجويني،   .

 (. 80،81، ص ص:  1965

الدليل هذا  موجود  وينطلق  العالم  أن  حقيقة  منه  ،  من  يتكون  عما  النظر  بغض 

مكن أن العالم لم يكن  متساويان فمن الم مكان الوجود وعدمه إولأن  بها.والطريقة التي يوجد 

ا قق أحد الاحتمالين في الواقع. وفي ح حقيقة وجوده تشير إلى عامل خارجي أدى إلى تو   موجود 

الدليل له،  هذه  يسمح  ما  وهو  التخصيص  بدليل  العدم  من  الخلق  دليل  الجويني  ،  يقرن 

الاشعري  الكلام  أصول  باحترام  مطالب  ا  أشعري  إن  ،  بصفته  محبالقول  لب 
 
يتط دث  العالم 

ي،  لأنه حادث الذي  البشري  بالفعل  المعتزلي للخلق  التشبيه  إلى  اللجوء  الأ حدون  شاعرة  اول 

ل يقر ب دليل التخصيص من  ،  النأي بأنفسهم عنه. والأهم من ذلك أن دليل الجويني المعد 

 اللاحق.  مما يمهد الطريق لتوليف الدليلين في علم الكلام ابن سينا  دليل المكان عند

 الإمكان عند ابن سينا الفلسفي: دليلهنة العقلية على وجد الله في السياق البر  -ه

الذي قدمهدال المركزي على وجود الل  ابن سينا    ليل  ا مع التقليد   الشيخ الرئيس  تماشي 

ال نهائي لنقل العالم من العدم إلى الوجود الأفلاطوني  من  ، يحاول إثبات وجود سبب فع 
 
بدلا

سا بتحديد  العالملاكتفاء  في  للحركة  البراهين ،  بب   معظم  عكس  وعلى  أرسطو.  يفعل  كما 
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ر الل على أنه سبب أول ضروري خلق العالم منذ الأزل انطلاقا   فإن، الأخرى  هذا الدليل يصو 

 و   من ماهيته وحدها.
 
كان لا بد من  ،  حقعلى الرغم من تأثيره الكبير على الفكر السلامي اللا

سلامي للقرون  في السياق العربي ال ،  مع المفاهيم الأكثر تقليدية  ا الدليل ليتوافقتعديل هذ

سبقت   سينااالتي  سينا    عن الل.،  بن  ابن  اوسيدعي  بحت  ا  ميتافيزيقي  ا  برهان  يقدم  على    أنه 

فهو دليل يستند فقط إلى تحليل لمفهوم    السابق.عكس الدليل المادي في برهان التخصيص  

 .الماديظر إلى أي سمات للعالم دون الن  اره وجودالوجود باعتب

 (Davidson, H,1987, p. 284ff.)   ا  لقدو ن  ن سينا أننا عندما نتأمل كيف أن إثباتنا  ببي 

ب التفكير في أي ش يء باستثناء الوجود 
 
ه من الصفات لا يتطل لوجود ووحدانية الأول وخلو 

اعتبار لخلقه وتصر  أي  ب 
 
يتطل أنه لا  الرغم من أننفسه وكيف  م  فه على  دليل   الأخير يقد 

 ،  عليه. ومع ذلك 
 

نجد  ،  دما ننظر إلى حالة الوجودنأي ع،  فإن هذا الوضع أكثر وثوقية ونبلا

 في حين أنه بعد ذلك يشهد لكل ما يأتي بعده في الوجود.. ،  أن الوجود بقدر ما هو يشهد له

 (. 482ص  ،1938، ع، سينا ابن)

التوصيف صحيح   هذا  كان  هذا،  اوإذا  سيجعل  البراهين   فإنه  جميع  عن  ا  بعيد  الدليل 

إذا و   المعاصرة.و   ا الحديث سابقا وكذلك الحديثةهالتقليدية التي فصلنا في  الكونية والغائية

الى لغة حديثة ومصطلحات حديثة تذكرنا برني ديكارت نجد ما يؤهل    قد،  اخترنا ان ننتقل 

ا  وجودي 
 
دليلا ليكون  الدليل  بالكامل من مقدمات    دليل يدافع عن وجودأي  ،  بحق  هذا  الل 

ملاح من  المستمدة  المقدمات  من  أي  يستخدم  ولا  ذلكظمسبقة  ومع  المادي.  للعالم  ،  تنا 

الحجة كانت  إذا  ما  حول  الحديثة  الدراسات  وجود الل    تختلف  على  سينا  ابن  قدمها  التي 

ا  ق بالتحديث ولقد تم التعبير عن الشك فيما يتعل  بالفعل.كونية أم وجودية   لذي  والسبق 

 منذ قرون. قام به ابن سينا في هذا المجال 

(Morewedge, P, 1979, pp. 188–222.) و(Davidson, H; 1987, pp. 165–87.) 

(Mayer, T, 2001, pp. 18–39). 

وبديهية ، بأنها أساسية في العقلالدليل على التصورات التي يجادل ابن سينا  ويعتمد هذا

،  " الواجب". إن مفهوم " الممكن"و  س ي والعقل مثل " الموجود"اجة إلى الدراك الحدون الح

 يالذي يعني ما هو ل 
 

ا ولا مستحيلا أو مشتق مباشرة من   هو إما أولي بشكل متساو  و  س ضروري 

 مفهوم " الواجب". 
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ذاتها  بحكم،  والوجود ممكن،  ماهيته  يكون  أن  وإذا   إما  الوجود.  واجب  أو  الوجود 

ا واجب الوجو افترضن  أن هذا الوجود يجب  د في حد  ذاته فالنتيجة حسب ابن سينا  ا وجود 

معلول  غير  يكون  ذاتهو   أن  في حد  ا  ممكن  ا  افترضنا وجود  وإذا  وفريد.  وواحد  ا  تمام  ، بسيط 

الأ  العلة  آخر سيكون  كائن  على وجود  في وجوده  معتمدا  كذلك ضرورة  ليس  ،  ولىفسيكون 

ا عرضي   ا لتكوينه البمعنى كونه سبب  ا أساس  ، زمنيا سابق  ا مصاحبا لوجوده  ولكن باعتباره سبب 

ا ،  هو ممكن الوجود  في حد ذاته  المستمر. وإذا كان هذا السبب ولذلك يجب أن يكون موجود 

أخرى. علة  وجود  سينا    بحكم  ابن  يناقشه  أن وما  يمكن  لا  الفعلي  الوجود  سلسلة  أن  هو 

نهاية  لا  ما  إلى  يجب  تستمر  وجود    ولكن  عند  تنتهي  واجب أن  وهو  أخرى  ة 
 
بعل معلول  غير 

 الوجود بذاته. 

ى علة توجده؟ هذا ما يثبته ابن سينا اعتمادا على دليل لإيحتاج ممكن الوجود    لكن لماذا

التخصيص سالف الذكر وعلى ما يبدو أنه استمد ذلك من علم الكلام السابق له. فممكن 

ا فقطسو   الوجود يمكن أن يوجد أو لا يوجد ة عنه    وف يكون موجود 
 
بواسطة علة مستقل

ا ق   ده. عندما يحدث هذاو على عدم وج من قبل هذه العلة  بحيث يصبح وجوده مرجح  التحق 

 سيكون وجوده " واجبا" بسبب أسبابه لا بسببه هو ذاته.  

بالقول    وإذن  وجود الل  على  التدليل  يوجد  إنهيمكن  في  لا  وجود  شك  كل  وجود  ،  أن 

ذات أو و ،  هبحكم  إما ممكن  الوجودهو  واجب  كان  وإذا  هو الل،  اجب.  ذلك و   فهذا  كان  إذا 

الوجود كلتا تفإنه سي،  ممكن   أن يكون له وجود. وفي  النهاية واجب وجود من أجل  في  طلب 

ا. ، الحالتين  يجب أن يكون الل موجود 

ا  يبدو،  استناد  ما  المسبقة،  على  والمقدمات  المفاهيم  تحليل  الدليل سيظ،  إلى  هذا    هر 

 .هو في الأساس كوني  تشير إلى أن الدليل  دليل أنطولوجي. ولكن توجد اعتبارات أخرى   وكأنه

ا،  فعلى سبيل المثال "ليس هناك شك في وجود ،  يبدو أن المقدمة المجردة وغير المفسرة عمد 

  ء أو قد تعني الش ي،  مشتقة من معرفتنا أنه "ليس هناك شك في وجود ش يء ما"،  ".الوجود

  المعرفة،   بداهة  يشكل  يزال  لا  سينا،  لابن  بالنسبة  الأخير،   البيانف  .سابقةالفي الحالة    نفسه

،   كد، ؤ ي  لأنه
 
ا،  المفهوم،   أساس ي"  الوجود"  أن  أولا   بوجود   مسبقة  معرفة  لديه  المرء   أن  وثاني 

ا أن معرفة من  بدائية أقل  أنها الواضح من والتي الذات،  .موجود ما شيئ 
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ا  وعندما إلى  ينتقل  ذلك  بعد  الوجود  بين  لانقسامالدليل  الوجود  ممكن  فإنه ،  وواجب 

  أن هذا الوجود غير القابل للشك إما ممكن أو واجبلاسيتفرع إلى اتجاهين محتملين هما أو 

السؤال  و  يطرح  هذا  وجود   التالي:لكن  بوجود  الشك  تقبل  لا  التي  معرفتنا  فحص  تم  إذا 

ممك  بالفعل الوجود  هذا  أن  سيتضح  أم  فهل  آ  واجب؟ن  المعرفة    خروبمعنى  هذه  هل 

 الوجود؟مستمدة من معرفتنا لممكن الوجود او واجب 

ب يمكننا  ندركطلا  أن  الحال  غير   بيعة  معرفتنا  ترتبط  أن  يجب  لذلك  الوجود  واجب 

أنه من الضروري أن الثبات يبرر على    ويبدو  الوجود.القابلة للشك بالوجود بإدراكنا لممكن  

الوج ممكن  الفرضيةأساس  باستخدام  محتملة    ود  كائنات  وجود  تشرح  التي  السببية 

إلى أن  بالشارة  يبدو  أشياء أخرى غير الل لثبات   هواجب وجود. ومن ثم  يتوقف على وجود 

 وجوده.

عن    الل  وجود  على  البراهين  جميع  أن  بعيد  أمد  منذ  الرازي  الدين  فخر  كتب  ولقد 

ا على ادعى أنه  بن سينا  ا  الاستناد الى حقائق هذا العالم ولكن ا قائم  ا جوهري   جديد 
 

م دليلا قد 

الوجود من حيث هو وجود النظ،  اعتبار  في  ردون  أشياء أخرى  مع  ،  وهذا الادعاء  الل..  إلى 

اعتراضين،  ذلك إلى  الرازي.    يدعو  مهما  يعتمد  إ(.  54،  53:صص    ، 1987ف،  الرازي،)قد  ذ 

الدليل   ش يءأهذا  كل  وقبل  مة    ولا  مقد  الدليل  على  أن  إذ  وجود  سببية  يستنتج  الواقع  في 

الفعلي    واجب وجود الوجود  ا  للشرط.من  ثبت،  وثاني  لو  وجودو   حتى  واجب  فسيظل   جود 

العالم وهذا  إدراكها في هذا  التي يمكن  المادية  أنه بخلاف الأشياء  أن يظهر  إلى  المرء بحاجة 

البراهين سلسلة  إلى  بالفعل،  يشير  إليها  ق،  المشار  سينا  والتي  ابن  بساطة  من  دمها  أجل 

المختلفة حول   تتفترض الحجة هذه الاعتبارا،  ووحدانية وتميز واجب الوجود. بعبارة أخرى 

ا موجود  بالضرورة  ليس  العالم  أن  يثبت  أن  المرء  على  يجب  إذ  عرض ي  العالم  وأن   ولكنه 

للوجود ا  ضروري  ا  وجود  تتطلب  أن  ،  الحالة  وبالتالي  الل  أن  استنتاج  الوجودقبل   واجب 

ا وسيضيف الرازي   موجود. ا. ومع    يبدو هذا دليل جيد حق   وجودي 
 

في نقده له لكن ليس دليلا

أول محاولة على فلا بد أن يُنسب إلى ابن سينا  ،  حتى لو تم قبول مثل هذه الانتقادات،  لكذ

   .(119،  118، ص ص: 2011، ج،  الدواني)الطلاق لتقديم مثل هذا الدليل. 

**** 
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